
 بيروت –  لم تنجح الوعود التي أطلقها 
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري 
في احتواء غضب الشارع المتراكم، حيث 
اســـتمرت الاحتجاجـــات الاثنين، مجددة 

المطالبة بإسقاط النظام.
كلمـــة  علـــى  الحـــراك  نشـــطاء  ورد 
الحريـــري بالتأكيد علـــى ”الإصرار على 
إســـقاط المنظومة السياسية  “، مشددين 
على أنه ”لا يمكـــن لهذه الحكومة تطبيق 

الإصلاحات“.
وفـــي محاولة لتهدئـــة الاحتجاجات 
المستمرة ليومها الخامس على التوالي، 
أعلـــن الحريـــري حزمة مـــن الإصلاحات 
الاقتصادية، بينها خفض رواتب الوزراء 
والنواب بنسبة 50 بالمئة، وإقرار موازنة 

2020 خالية من أي ضرائب جديدة.
الخميـــس  المظاهـــرات  وانطلقـــت 
المديونيـــة  علـــى  احتجاجـــا  الماضـــي 
والوراثـــة  والمحاصصـــة  والفســـاد 
السياسية ويتمسك المتظاهرون بمطلب 
رحيل الطبقة السياسية، مستهزئين بكل 

ما يقدم من حلول ”تخديرية“.
وقـــال رونـــي الأســـعد وهـــو موظف 
وناشـــط فـــي الحـــراك ”لا يخرجنـــي من 
الشارع إلا استقالة الحكومة أولا ومن ثم 
الدعوة إلى انتخابات مبكرة، أو تشـــكيل 
حكومة انتقالية مع مشـــاركة ممثلين عن 
الشـــعب فيهـــا، علـــى غرار مـــا جرى في 

السودان“.
الســـابق  الحكومة  رئيـــس  واعتبـــر 
نجيب ميقاتي أن المدخل إلى حل الأزمة 
الراهنة هو اســـتقالة الحكومـــة الحالية 
وإعادة تكليف ســـعد الحريري بتشـــكيل 
حكومـــة جديدة مع فريـــق عمل متجانس 

لتنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة.
ويـــرى مراقبـــون أن الأزمـــة انتقلت 
إلـــى طور آخـــر أكثر تعقيـــدا، خصوصا 
أن الطبقـــة السياســـية الحاكمـــة التـــي 
تأخرت كثيرا قبـــل أن توافق على الورقة 
الاقتصاديـــة، باتت عاجـــزة عن مواجهة 
حركـــة الشـــارع. ويلفـــت هـــؤلاء إلى أن 
المشكلة لم تعد في القرارات نفسها التي 
يمكـــن اعتبارهـــا مقبولة وربمـــا جريئة، 
بـــل في مـــن ســـينفذ هـــذه الإصلاحات، 
الثقـــة  أن  باعتبـــار 

منعدمة بشكل كامل بين الشارع والطبقة 
السياسية الحاكمة.

واعتبر هـــؤلاء أن ما أعلنه الحريري، 
والـــذي تم تقصّد تســـريبه خـــلال الأيام 
الماضيـــة لـــم يحمل الصدمـــة المطلوبة 
لإقنـــاع المحتجين بترك الشـــوارع، وأن 
القـــرارات ســـعت إلـــى حمايـــة الطبقـــة 
السياســـية مـــن غضـــب النـــاس وليس 
محاسبة الطبقة السياســـية على أدائها 

خصوصا في ملفات الفساد.
ويـــرى محللون أن المطلوب الاهتداء 
إلى آلية تفاوض بين الشـــارع والسلطة، 
وأن على هذه الســـلطة أن تعترف بتقادم 
قواعد اللعبة، وأن تسهم في عقد تواصل 
مـــع هيئات تمثل الحراك الشـــعبي ينظم 
انســـحاب الســـلطة التدريجـــي مقابـــل 
مشاركة وجوه جديدة في ممارسة الإدارة 

والحكم في البلاد.
ولفت مراقبون إلى أن وعود الحريري 
وجهـــت الأنظـــار نحو وجهـــات أخرى لا 
تمـــس جوهر القضيـــة. وقال هـــؤلاء إن 
”الإفـــلاس لا يأتي بســـبب ارتفـــاع راتب 
هـــذا القاضي أو ذلك النائـــب أو الوزير، 
بل من حالة الفســـاد المستشـــري والتي 
تشارك فيها كل الطبقة السياسية، إضافة 
إلى سيطرة حزب الله على اقتصاد مواز 

وإشرافه على المعابر غير الشرعية“.
ويتخوف نشـــطاء سياسيون من رأي 
يقول إن هذه الدولة المتجذرة منذ اتفاق 
الطائف عـــام 1989، لم تقـــل كلمتها بعد، 
وأنها ستحاول ترهيب الشارع، مستندين 
علـــى رســـائل التهويل التـــي ظهرت من 
خلال وســـائط التواصل الاجتماعي التي 
تحدثـــت عن أجنـــدات خارجيـــة وتدخل 
السفارات وهي مقدمة لخطوات قد تتخذ 

ضد هذا الحراك.
وقالـــت مصـــادر سياســـية لبنانيـــة 
إن بيـــروت تلقت معلومـــات من عواصم 
خارجيـــة تحذر من عمليـــات تخريب تُعد 
مـــن أجل تقويـــض الحراك الشـــعبي في 
لبنـــان أو التأثيـــر علـــى طبيعتـــه وعلى 

شعاراته.
التحذيرات  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
الخارجيـــة تضاف إلى أعـــراض داخلية 
أخرى تجـــري مراقبتها عن كثب. وتعتبر 
المصادر أن النظام السياســـي اللبناني 
برمته قـــد يعمد إلـــى التحرك بوســـائل 
مختلفـــة للحد مـــن المدّ الشـــعبي الذي 

انفجر منذ مساء الخميس الماضي.
ويســـتبعد المراقبون قيـــام الجيش 
اللبناني وقوى الأمن الداخلي بأي عملية 

قمع لإجهاض هذا الحراك. وكان الجيش 
اللبناني أصـــدر بيانا لافتا متضامنا مع 
المتظاهريـــن، فـــي حين تحركـــت وزيرة 
الداخلية ريا الحسن لوقف أعمال العنف 
التـــي مارســـها بعض رجـــال الأمن ضد 
المتظاهرين وأمرت بإطلاق ســـراح كافة 
المعتقليـــن. ويتخـــوف المراقبـــون مـــن 
قيام ميليشـــيات تابعة لأحزاب الســـلطة 
بمواجهـــة المظاهـــرات وبـــث الخـــوف 

والرعب في صفوف المحتجين.
 وتقـــول بعض التحليـــلات إن حزب 
الله لـــن يقف مكتوف الأيـــدي أمام تمدد 
الحراك الشـــعبي وعلى نحـــو مقلق إلى 
جنـــوب لبنـــان والبقاع الشـــمالي، وهي 
مناطـــق تعتبر معاقل شـــعبية أساســـية 

للحزب في لبنان.

وترى هـــذه التحليلات أن الشـــتائم 
التـــي طالت حســـن نصرالله مـــن داخل 
البيئة الشـــيعية، وهي سابقة خطيرة لن 

يستطيع الحزب تحمل تبعاتها.

 موســكو –  يترأس الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتيـــن الأربعاء والخميس قمة 
روســـية أفريقية تكشـــف عن أن روســـيا 
تســـتعيد نفوذهـــا التقليـــدي علـــى أكثر 
مـــن واجهة خاصة بعـــد النجاحات التي 
حققتهـــا في ســـوريا وأعادتها للعب دور 

محوري في الشرق الأوسط.
يأتي هذا فـــي وقت باتت فيه أفريقيا 
مثار سباق دولي لأهميتها الاستراتيجية 
جغرافيا وبشـــريا واقتصاديا وسياسيا. 
وبات التنافس جليا على القارة الأفريقية 
بين الصيـــن والدول الغربيـــة مع دخول 
قـــوى إقليمية صاعدة تبحـــث عن التمدد 
الاقتصـــادي مثل المغـــرب ودول الخليج 
أو التســـويق الأيديولوجـــي مـــن بوابة 

الأنشطة الاقتصادية مثل تركيا وإيران.

في المقابل تقف مصر صاحبة نظرية 
الناصرية  الأفريقـــي  الحيـــوي  المجـــال 
متفرجة وعالقة في قضية ســـد النهضة، 
وتســـتنجد بروســـيا للبحـــث عـــن حـــل 
لخلافها مع إثيوبيا التي تتمســـك بإدارة 

هذا الملف وفق مصالحها القومية.
وكان الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي أعلن، منذ أســـبوع، عن دخول 
روسيا كوسيط لحل الخلافات المستمرة 
مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، كاشفا عن 
لقاء مرتقب مع رئيـــس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد في موســـكو، على هامش قمة 
روسيا – أفريقيا التي ينتظر أن يحضرها 

حوالي 30 رئيس دولة وحكومة.
وبالتـــوازي مـــع تراجـــع دور مصر، 
تبخر المشـــروع الليبي لأفريقيا بسقوط 

صاحبه معمـــر القذافي ولم يتبق منه إلا 
صـــور تثير التندر أكثر من اســـترجاعها 
لصـــورة مصالح وعلاقـــات وظف لأجلها 
العقيد الليبي الراحل مليارات الدولارات.

لكـــن تراجع نفوذ مصر فـــي أفريقيا 
ومـــوت حلـــم القذافي بأفريقيـــا موحدة 
بمقتلـــه هـــو فـــي 2011، لم يمنعـــا دولا 
عربيـــة أخـــرى من وضع أســـس لعمقها 
الأفريقـــي مثل المغرب الـــذي خط طريقا 
خاصة تقوم علـــى المصالح الاقتصادية 
مع الدول، ومكن هـــذا الخيار الرباط من 
اســـتعادة الزخم لمقاربتها في موضوع 

الصحراء.
وفي شـــرق أفريقيا، عملـــت الإمارات 
المســـاعدات  توظيف  على  والســـعودية 
علاقات  لبنـــاء  الكبـــرى  والاســـتثمارات 

متينـــة مـــع دول مثل إثيوبيـــا وإريتريا، 
وراء  والريـــاض  أبوظبـــي  وكانـــت 
المصالحـــة التاريخيـــة بيـــن البلدين ما 
قاد رئيـــس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إلى 
الحصـــول على جائزة نوبل للســـلام منذ 

أيام.
وســـاعد الدعم الإماراتي والسعودي 
المتعدد الســـودان في الخروج من أزمته 
بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير وخلال 
فترة المفاوضات لتشـــكيل حكومة وحدة 
وطنيـــة تحوز على ثقـــة غالبية الأطياف  

بما في ذلك المجموعات المسلحة.
ويقول محللون وخبراء إن الســـباق 
أهميتهـــا  عـــن  يكشـــف  أفريقيـــا  علـــى 
طبيعية  موارد  لامتلاكها  الاســـتراتيجية 
مختلفة غير مســـتغلة، فضلا عن موقعها 

الجغرافي الحيوي. وفيما انكفأت فرنسا 
بســـبب رؤية منفعية لاستغلال إمكانيات 
القارة دون مساعدتها في النهوض خلال 
سنوات طويلة من الاســـتعمار وما بعده 
عبـــر حماية أنظمـــة تابعة، فـــإن التمدد 
الصيني الصامت نحـــو القارة وإغراقها 
بالمشـــاريع والقروض وتحســـين البنى 
التحتية ومساعدة الاقتصاديات المحلية 
علـــى اســـتعادة التعافي دفـــع بالولايات 
المتحدة إلى محاولة تقويض هذا التمدد 
والحد منه عبر بناء علاقات جديدة تقوم 
على المصالح وليس فقـــط على التمركز 
العســـكري ومســـاعدة شـــركات السلاح 

الكبرى على تسويق منتجاتها.
وهو الأمـــر الـــذي تعتمده روســـيا، 
التـــي كانت في الســـابق تدعـــم حركات 

المعارضة الثورية في القارة وعادت الآن 
إلى دعـــم الأنظمة وتقويتهـــا عبر تقوية 
الارتباطـــات العســـكرية معها. ونشـــرت 
روســـيا متعاقديـــن عســـكريين خاصين 
في جمهورية أفريقيا الوســـطى لإيصال 
الأســـلحة وتدريـــب القـــوات الحكوميـــة 
وتوفيـــر الحمايـــة الشـــخصية لرئيـــس 

البلاد.
وفي مايو الماضي، أعلنت روسيا عن 
خطط لنشر خبراء في جمهورية الكونغو 
لتدريب القوات المحلية على اســـتخدام 

المعدات العسكرية الروسية.
لكن الخبراء يعتقدون أن روسيا تريد 
الانتقال إلى السرعة القصوى في تنويع 
شـــراكاتها فـــي أفريقيا ولم تعـــد تكتفي 

بصورتها كدولة تبيع الكلاشنيكوف.

Tuesday 22/10/2019
42nd Year, Issue 11505 

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثلاثاء 2019/10/22 
23 صفر 1441
السنة 42 العدد 11505

www.alarab.co.uk

إصلاحات الحريري ناقصة ومتأخرة

ولا تغري أحدا

روسيا آخر المنضمين للسباق على أفريقيا
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رئيس حكومة بوزراء بنصف راتب

فيلق القدس الإيراني 

يعد غرفة عمليات خاصة 

لقمع احتجاجات العراقيين
 بغــداد –  كشــــفت مصــــادر سياســــية 
عراقية عــــن إعداد فيلق القــــدس الإيراني 
غرفــــة عمليات خاصــــة بإشــــراف رئيس 
أركان قوات الحشــــد الشــــعبي أبي مهدي 
المهنــــدس، ترتبط مباشــــرة بالجنرال في 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، 
مهمتها التدخل العاجل في حال تدهورت 
المؤمــــل  التظاهــــرات  أثنــــاء  الأوضــــاع 
انطلاقها مجددا يوم الجمعة القادم، وفي 
حــــال تعرض حكومــــة عــــادل عبدالمهدي 

لتهديد حقيقي من المحتجين.
يتزامن ذلك مع تشــــكيل غرفة عمليات 
أمــــر بهــــا عــــادل عبدالمهــــدي مخصصة 
للتعامــــل مع التظاهــــرات المرتقبة، تضم 
مديــــر مكتبه أبا جهاد الهاشــــمي ورئيس 
هيئــــة الحشــــد الشــــعبي فالــــح الفياض 
الذي يشــــغل أيضا منصب مستشار الأمن 
الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشــــؤون 
الاســــتخبارات ونائب قائد قوات الشرطة 

الاتحادية.
وأشارت المصادر إلى وجود ”خلافات 
عميقة“، بين الأطــــراف العراقية الموالية 
لإيــــران، بشــــأن الصيغة الأمثــــل لاحتواء 
تظاهــــرات يتوقع أن تكون حاشــــدة، حدد 
النشــــطاء يــــوم الخامس والعشــــرين من 
الشهر الجاري موعدا لانطلاقها، بالتزامن 
مع مرور عام كامل على تشــــكيل الحكومة 

برئاسة عادل عبدالمهدي.
وكمــــا يبدو فإن غرفــــة العمليات التي 
ترتبط بإيران برئاســــة المهندس ستكون 
علــــى أهبة الاســــتعداد في حــــال تفاقمت 
الأمــــور، ولا يتوقع أن تأخــــذ أوامرها من 

حكومة بغداد.
غرفــــة  مهمــــة  إن  المصــــادر  وقالــــت 
العمليات الحكومية تتمثل في إدارة جهود 
الاحتواء الرسمية للتظاهرات، بما يضمن 
عــــدم وصولها إلــــى المنطقــــة الخضراء، 
حيــــث يخطط المحتجــــون للاعتصام إلى 

حين استقالة الحكومة أو حل البرلمان.
وأضافــــت أن جميــــع أعضــــاء غرفــــة 
توصيفات  لديهــــم  المذكــــورة  العمليــــات 
قانونية تســــمح لهــــم بالتعاطــــي مع هذا 

النوع من الملفات.
وأشارت إلى أن غرفة العمليات تقترح 
الســــماح للمحتجيــــن في 25 من الشــــهر 
الجــــاري، بالوصول إلى ســــاحة التحرير، 
وســــط بغداد، شرط منعهم من عبور جسر 
الجمهورية، المؤدي مباشرة إلى المنطقة 
الخضــــراء، حيــــث تقع رئاســــتا الحكومة 

والبرلمان.
لكن هذا الاقتــــراح قوبل برفض قاطع 
مــــن قبــــل الفريق الخــــاص برئاســــة أبي 
مهدي المهندس، الــــذي يعتقد أن وصول 
المتظاهرين إلى ساحة التحرير سيمكنهم 

من تشكيل أمواج بشرية قد تنجح إحداها 
في كسر حاجز جسر الجمهورية واجتياح 

المنطقة الخضراء.
ويعتقــــد هذا الفريق أن تكرار الطريقة 
التي اعتمدتها الحكومــــة في التعامل مع 
تظاهــــرات مطلع أكتوبر، هو الحل الأمثل، 
حيــــث طــــاردت عناصــــر قــــوات مكافحة 
الشغب المتظاهرين في الأزقة وسط بغداد 
لمنعهم من التجمهر، فيما انتشــــر قناصة 
مجهولــــون فوق أســــطح البنايات العالية 
المحيطة بســــاحتي التحريــــر والطيران، 
للتعامل الفوري مع كل تجمع لا تصل إليه 

قوات مكافحة الشغب.
فــــي  العمليــــات  غرفــــة  وتســــتند 
تقديرهــــا هذا، إلى الخشــــية من أن تورط 
حكومــــة عبدالمهدي في المزيــــد من دماء 
المتظاهرين، سيدع سقوطها مسألة وقت، 
لكــــن الفريــــق الإيراني يعتقــــد أن الوضع 
لمســــتقبل  لا يحتمــــل ”أي قــــراءة بريئة“ 
تظاهــــرات الخامــــس والعشــــرين من هذا 

الشهر.
وتؤكد المصــــادر أن عبدالمهدي يدرك 
حقيقــــة أن الإيرانيين مســــتعدون للذهاب 
بعيدا ضــــد المحتجيــــن العراقيين بهدف 
حماية حكومته، التي يعتقدون أنها مفيدة 

لمشروعهم في المنطقة.
وعبر مراقبون سياسيون عراقيون عن 
اســــتغرابهم من تحول عبدالمهدي الزاهد 
في المناصب، إذ ســــبق لــــه أن تخلى عن 
اثنين كبيريــــن منهــــا، الأول نائب رئيس 
الجمهوريــــة والثانــــي وزير النفــــط، إلى 
متمسك بالســــلطة، لا يتردد في فتح النار 

على كل من يهدد حكومته.
العراقيــــة  الحكومــــة  إن  ويقولــــون 
مختطفة، بقرار إيراني، مؤكدين أن تغيير 
رئيــــس الحكومة لن يغير مــــن هذا الواقع 
شيئا، إذ أن القرار في بغداد، ليس عراقيا.

ويدرك قطاع واســــع مــــن المتظاهرين 
هذه الحقيقة، لذلك رفعوا ســــقف مطالبهم 
ليشمل إسقاط النظام السياسي الخاضع 
كليا لإيران، وســــط مخاوف من أن يسلب 
دخول الزعيم الشيعي ذي التأثير الواسع 
مقتدى الصدر على خط التظاهرات، حركة 

الاحتجاج استقلاليتها.
ويقــــول الناشــــط أحمــــد الســــهيل إن 
”دخول التيار الصــــدري ضمن التظاهرات 
لا يعني أن الصدر يقود تلك التظاهرات“، 
مشــــيرا إلى أن ”من حق الجميع التظاهر، 
وليــــس من حق أحد أن يقــــود التظاهرات 
أو يســــير مطالبها كما يشــــاء، سواء كان 

الصدر أم غيره“.
ويعتقــــد خصــــوم الصــــدر أن الزعيم 
الشيعي يركب موجة التظاهرات للحصول 

على منصب رئيس الوزراء.
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